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المستشرقون للعقيقي
     يعد كتاب "المستشرقون" لنجيب العقيقي أجمع مؤلف عربي عن المستشرقين ومدارسهم وآثارهم، استغرق تأليفه وتنقيحه قرابة اثنتين واربعين سنة أمضاها مؤلفه بين طبعتيه الأولى والرابعة   (1937 – 1981).

     سلخ العقيقي سنتين في اعداد طبعته الاولى التي صدرت في بيروت ستة 1937 م التي لم تقف بما احبه لها
 ، مما دعاه الى اصدار طبعته الاثانية سنة 1948 م، ثم استغرق ست سنوات قضاها منقبا عن التراث الشرقي من فجر الحضارة الى العصر الحديث، محصيا نشاط المستشرقين فيه حتى في مقالاتهم في الدوريات المختلفة
 لتصدر عن دار المعارف (مصر) سنة 1964 – 1965 في 1404 صفحة.

     أما الطبعة الرابعة الموسعة فقد صدرت عن دار المعارف (مصر) سنة 1981 في ثلاثة اجزاء (1721 صفحة)، من القطع المتوسط.

     اهتم العقيقي في كتابه "المستشرقون" بإحصاء نشاط المستشرقين خلال الف عام في الكشف والجمع والفهرسة والدّرس والتحقيق والترجمة والتصنيف.

     وقد مهد للكتاب بالحديث – في جزئه الاول – عن مهد الحضارة والعرب قبل الاسلام، وفتوح الاسلام وما استحدثه من فنون وآداب وعلوم وأرست عليها اوروبا نهضتها الحديثة، ليفضي الى الحديث عن الاستشراق الفرنسي والايطالي وأثر الشرق في ادبيهما مع تراجم لمستشرقي البلدين وبيان آثارهم.

     ثم تناول بتوسع الجزأين الثاني والثالث كراسي اللغات الشرقية ومكتباتها ومتحافها وجمعياتها ومجلاتها ومجموعاتها وألأثرها في : انجلترا، واسبانيا، البرتغال، والنمسا، وهولندا، وبولونيا، والدانمارك وسويسرا، والسويد، والمجر، وروسيا, والولايات المتحدة، وبلجيكا، وتشيكوسلوفاكيا، ويوغسلافيا مع تراجم لمستشرقي هذه البلدان وبيان آثارهم.

     حتى اذا تم له ذلك (اثناء الجزء الثالث) تعرض لجهود المستشرقين حول: الاكتشافات الاثرية، والمتاحف والمخطوطات والمطابع الشرقية، والمؤتمرات الدولية، ودائرة المعارف الاسلامية، والمجموعات والمجلات الشرقية، ودور النشر الاستشراقية.

     ثم عقد (خاتمة) اعاد فيها ترتيب مادة الكتاب ملخصا جهود المستشرقين في العلوم والفنون الاسلامية المختلفة، ثم عقد فصلا لبيان سبب نجاح المستشرقين فيما عجز فيه المسلمون الجزاء الذي لقيه المستشرقون من الغرب والشرق جميعا لقاء جهوده.

     وقد رجع نجيب العقيقي في جمع مادة كتابه "المستشرقون" الى مراجع الاستشراق من دوريات كالمجلة الآسيوية (1822- 1976) وفهارس في طليعتها الفهرس الاسلامي (1906- 1977)، وقوائم المكتبات، كما كتب مئات الرسائل بشتى اللغات الى المستشرقين وذويهم ومؤسساتهم والسفارات والمراكز الثقافية يستمدهم المعلومات ويعرض عليهم ما كتب طالبا المراجعة والتعقيب.

     وقد اظهر العقيقي في كتابه ميلا شديدا للاستشراق والمستشرقين ودافع عنهم دفاعا مستميتا، وسخر ممن رماهم بالعمالة للاستعمار وخدمة التبشير ( مستثنيا عددا يراه شاذا نادرا لا يستحق الاهتمام.

     وقج لقي الكتاب استحسان الدوائر الغربية ومن سار في فلكهم فترجمت فصول من الكتاب الى اللغات الاجنبية، ودعي مؤلفه الى مؤتمرات المستشرقين الدولية،ومنح جائزة وزارة التربية الوطنية في لبنان ستة 1965 م ، ولقي كتابه ثناء في طليعة المراجع الموثوق بها في هذا المجال.
 

     وعلى الجانب الآخر لقي الكتاب ومؤلفه هجوما ونقدا من الدوائر المتربصة للغزو الفكري والثقافي في العالم الاسلامي، وعدوّا تعاطف مؤلفه وميله للاستشراق والمستشرقين غفلة عن حقيقة لم يعد ثمة مجال لانكارها اليوم بعد نشر آلاف البحوث والدراسات  - بل المذكرات والوثائق – التي كشفت النقاب عن علاقة الاستشراق بالتبشير والاستعمار، وأن هذا الجهد المحموم من المستشرقين والانفاق السخي من الغرب لم يكن ليقوم دون مقابل وهدف قوي واضح هو اختراق الامة الاسلامية فكريا وعقائديا – وهو مكا عجزوا عنه عسكريا – وهو ما ظهرت نتائجه قوية واضحة اليوم.

     على أن الكتاب – على أية حال – مرجع مهم وسجل ضروري لا غنى عنه للباحثين والمؤرخين لرصد تاريخ الاستشراق ونتاج جهودهم،ودورياتهم، ومؤسساتهم العلمية مراكز بحوثهم.

�  العقييقي: المستشرقون 3\9_ الطبعة الرابعة
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�  انظر مثلا : 3\ 598 : 625
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